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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

قبل اندلاع أولى الأحداث في اليرموك كان الفلسطينيون المقيمون في المخيمات الأخرى قد تأثروا سلفًا
بالاحتجاجــات وكــانوا يتعرضــون للقمــع الــذي يمارســه النظــام، ففــي درعــا تــم الــ بالفلســطينيين في
الصراع بسبب قرب مخيمهم من المكان الذي دارت فيه أولى المظاهرات السلمية، ومنذ الأيام الأولى
يا سا النظام إلى توجيه أصابع الاتهام نحو الفلسطينيين القاطنين في هذه المدينة في جنوب سور
واتهمهم بز بذور الفتنة في البلاد، وهي مناورة أراد النظام من ورائها التقليل من أهمية الحراك
ــة رغــم أن ــؤامرة أجنبي ــة لم ــل المســؤولية للأجــانب والظهــور بمظهــر الضحي الشعــبي مــن خلال تحمي
ية كانت محدودة جدًا ولم تكتس صبغة جدية إلا المشاركة الفلسطينية في المراحل الأولى للثورة السور

. بعد محاصرة النظام لمدينة درعا في أبريل
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في تلــك الفــترة بــدأ الفلســطينيون يتحركــون وينظمــون أنفســهم للتمكــن مــن إدخــال الغــذاء والــدواء
للأحيــاء الــتي يحاصرهــا جيــش النظــام، ثــم في مــارس مــن ســنة   بــدأت العمليــات العســكرية
النوعية في محافظة درعا، حيث قرر الفلسطينيون النسج على منوال الثوار السوريين الذين تحولوا
من النضال السلمي للنضال المسلح، فشكلوا وحدات مسلحة محدودة القدرات لعبت دورًا صغيرًا
يًا في الصراع الدائرعلى غرار كتائب الشهيد طاهر أبو صياصنة التي سُميت تيمنًا بأول فلسطيني ورمز
يـــر مـــن مخيـــم درعـــا يســـقط برصـــاص النظـــام، كمـــا حصـــلت انشقاقـــات في صـــفوف منظمـــة التحر
الفلسطينية التي كانت تتبع للجيش السوري وأهمها انشقاق العقيد قحطان طباشة في شهر يوليو
كتــوبر التــالي أثنــاء محــاولته مساعــدة مــدنيين علــى المــرور  الــذي قتــل بعــد ذلــك في الأول مــن أ

للأردن للفرار من ويلات الحرب.

وفي اللاذقيـة أيضًـا تـم جـر الفلسـطينيين للصراع رغمًـا عنهـم مثلمـا حصـل في درعـا، فـأولى المظـاهرات
الــتي شهــدتها هــذه المدينــة الساحليــة حصــلت في منطقــة متاخمــة لمخيــم الرمــل الــذي يعيــش فيــه
اللاجــؤون الفلســطينيون، وعنــدما قــرر النظــام قصــف الأحيــاء الــتي انــدلعت فيهــا المظــاهرات ســا
الفلسـطينيون بالمغـادرة مخافـة أن يتـم اتهـامهم بشكـل عشـوائي بالمشاركـة في الاضطرابـات ويصـبحوا

معرضين لقصف منازلهم.

كـثر التزامًـا وعلنيـة، ففـي مخيـم اليرمـوك أصـبحت يـة أ ومـع الـوقت أصـبح مـوقفهم مـع الثـورة السور



المظاهرات ضد النظام تنظم بشكل يومي وتضم الآلاف من المشاركين الذين يرددون شعارات الثورة
ية، وتبعًا لذلك زادت حدة قمع النظام السوري ضدهم خاصة مع سيطرة الثوار على الأحياء السور

المحيطة بالمخيم واحدًا تلو الآخر على غرار حجر الأسود والتضامن والقدم والميدان.

وفي النهاية مع شهر يوليو  تمكنت مجموعات مسلحة من الدخول للمخيم والتمركز فيه؛ مما
دفــع بالنظــام للاعتمــاد علــى الطــيران وتــوجيه قصــف عنيــف للمخيــم دون تفرقــة بين المســلحين
والمــدنيين الذيــن كــانوا يعــدون بمئــات الآلاف، وخلال صــيف وخريــف ســنة  حــاولت منظمــة
ير الفلسطينية (القيادة العامة) مساعدة الجيش السوري على طرد الثوار من المخيم، ولكن التحر
هذا الدور سبب نتائج عكسية فقد دفعت هذه الهجمات ساكني المخيم لتشكيل مجموعة مسلحة
تحت تسمية لواء العاصفة، ثم في شهرديسمبر تم طرد عناصر الجبهة الشعبية خا مخيم اليرموك
وتكبــدت هــذه المنظمــة الــتي تمثــل أداة في يــد النظــام هزيمــة مذلــة بعــد أن عــانىت في المــاضي مــن

الانقسامات الداخلية والانشقاقات وتكبدت خسائر بشرية هامة.

 معضلة مخيم اليرموك

مع نهاية سنة  شهدت وضعية المدنيين الذين بقوا في مخيم اليرموك تدهورًا كبيرًا، فالدخول
والخــروج أصــبح يتــم عــبر بوابــة واحــدة يســيطر عليهــا الجيــش الســوري وخلال الأوقــات القليلــة الــتي
تكون فيها هذه البوابة مفتوحة تكون المراقبة صارمة والتفتيش دقيقًا ويتم تعطيل دخول الأغذية
يــد النظــام مــن خلال هــذه الســياسة تجويــع الســاكنين والمســلحين والأدويــة تحــت كــل الذرائــع، وير

الموجودين في المخيم لإجبارهم على الاستسلام.

كثر من المسلحين، كما كان المخيم هدفًا للقصف العشوائي الذي يوقع الضحايا في صفوف المدنيين أ
ففي يوم واحد في  ديسمبر  تعرضت أربع مدارس للتدمير بسبب سقوط الصواريخ: منها
مدرســتان تأويــان عــائلات مــشردة، وقــد أوقــع هــذا الهجــوم القتلــى مــن الرجــال والنســاء والأطفــال،
وخلال الأســابيع التاليــة غــادر حــوالي  ألــف مــدني المخيــم ولم يبــق فيــه ســوى  ألــف ســاكن لم
يتمكنــوا مــن المغــادرة لأســباب متنوعــة منهــا أن البعــض يخشــون القبــض عليهــم مــن قِبــل النظــام
السوري بسبب أنشطتهم السياسية والآخرون كانوا فقراء أو مسننين لا يستطيعون السفر وتحمل

مصاريف السكن في مكان آخر.

وقــد خلقــت التضييقــات المفروضــة علــى إدخــال الغــذاء والــدواء وتــوفير المــاء والكهربــاء حالــة إنسانيــة
مأساويــة يعيشهــا مــن بقــوا في المخيــم؛ فمراكــز تقــديم العلاج أغلقــت أبوابهــا واحــدًا تلــو الآخــر تاركــة
السكان ليواجهوا مصيرهم وحدهم وسط ظروف صحية وأمنية متردية، واستمر الوضع هكذا لأكثر
من سنة قبل أن تحصل الأونروا على تصريح بالدخول للمخيم في يناير  لتوزيع المساعدات،
وقد تم توزيع هذه المساعدات في ظروف فوضوية ولم تكن كافية لتغطية الحاجيات الماسة لسكان
المخيم فكميات الغذاء لم تكف العائلات الموجودة لأكثر من أسبوع، وتحت ضغط السكان انسحبت
المجموعـات المسـلحة لخـا المخيـم ولم يـؤثر ذلـك بالإيجـاب علـى الظـروف المعيشيـة فقـد تواصـل شـح
الإمدادات وارتباطها بأهواء عناصر النظام والميليشيات الأخرى التي تساعدها في محاصرة المخيم على

غرار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولواء أبو الفضل العباس وقوة الدفاع الوطني.



واليوم في الثامن من أبريل  يكون المخيم قد دخل يومه رقم  من الحصار الشامل ومرور
 يوم منذ انطلاق الحصار الجزئي.

يا ولكن الأرقام الأولية التي ولم يحن الوقت لتحديد الحصيلة الكاملة لخسائر الفلسطينيين في سور
يا فيما كثر من  ألف تم تهجيرهم داخل سور أصدرتها الأونروا تشير إلى أن نصف اللاجئين أي أ
تمكن  ألف من اللجوء في البلدان المجاورة في مأساة تعيد للأذهان ذكرى النكبة التي عانى منها
كثر من نصف قرن، وقد رحل أغلب هؤلاء نحو لبنان الذي اضطر أمام التدفق الفلسطينيون بعد أ
الهائل لطالبي اللجوء لتشديد شروط قبول اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، وذهب جزء آخر من
الفلسطينيين للأردن ومصر والبعض نحو غزة، وإجمالا تقدر الأونروا بأن  بالمائة من الفلسطينيين
يا يعتمدون اليوم كليًا على المساعدات الإنسانية بعد أن كانت النسبة  بالمائة فقط مع بداية في سور

الثورة السورية.

ير دورية حول أوضاع يا  تقار وتصدر المنظمة غير الحكومية مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سور
ير المنشـورة حـديثًا العـدد الإجمـالي للضحايـا الفلسـطينيين مـن سـنة اللاجئين، وقـد أظهـر أحـد التقـار
، وقد وثقّت هذه المجموعة حتى الساعة اسم ومكان وفاة وسبب وفاة  فلسطيني
قضوا في الصراع الدائر، سقط أغلبهم في العاصمة دمشق في مخيم اليرموك بسبب صواريخ النظام،
كمــا ســقط البعــض الآخــر بــالطلق النــاري وهنــاك مــن تــوفي تحــت بــالتعذيب أو برصــاص القناصــة أو



بالإعدام، كما توفي حوالي  فلسطينيًا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط في قوارب الموت
يــن بــالقصف الــذي اســتعمل فيــه النظــام بحثًــا عــن الحلــم الأوروبي، وتــوفي حــوالي  شخصًــا متأثر
قنابـل تحتـوي غـازات قاتلـة، ويبقـى مصـير مئـات آخريـن مجهـولاً حـتى اليـوم كمـا هـو الحـال بالنسـبة

لثمانمائة موقوف يقبعون في سجون النظام.

ويعد الجانب الأكثر ترويعًا في هذه المأساة هو سياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها اللاجؤون،
يــا لا يســتهدف القصــف الجــوي والحصــار المجموعــات ففــي مخيــم اليرمــوك كمــا في بــاقي أنحــاء سور
المسلحة بقدر ما يستهدف المدنيين حيث تصبح أحياء بكاملها هدفًا مشروعًا في نظر النظام وجيشه
بمجرد وجود مسلحين فيها، إذ لا يريد النظام أن يرى أحد أن المناطق الخارجة عن سيطرته تعيش
كملها حياة عادية وتتمتع بالخدمات الأساسية، ولهذا يعتمد سياسة العقاب الجماعي ضد جهات بأ
ومدن وأحياء محررة، ولم تكن اليرموك استثناءً في هذا السياق فهي تتعرض للحصار ومنع الدخول
والخروج وقصف المستشفيات والمدارس والحرمان من الحق في الحياة وقطع الكهرباء والماء وتعطيل
دخول الدواء، بهدف معاقبة هؤلاء السكان الذين وقفوا ضد النظام وسمحوا بوجود المجموعات

المسلحة داخل مخيمهم.

ويلخص أحد مساندي بشار الأسد الخيارات المطروحة أمام الفلسطينيين بشعار “الجوع أو الركوع”.



وهــذه الكلمــات ليســت مجــرد شعــار بــل هــي إستراتيجيــة ترهيــب متكاملــة يعتمــدها النظــام بشكــل
منظــم، وهــي لا تختلــف عــن الحصــار الإسرائيلــي المفــروض علــى غــزة الــتي تتعــرض بــدورها للعقــاب
الجمـاعي، ومنـذ بدايـة الحصـار علـى مخيـم اليرمـوك أحصـت مجموعـة العمـل مـن أجـل فلسـطينيي
يا وفاة  مدني بسبب الجوع وغياب الدواء والمضاعفات المباشرة الأخرى للحصار، فالضحايا سور
الحقيقيـون في هـذه الوضعيـة ليسـوا المسـلحين بـل ضعـاف الحـال مـن أطفـال ومسـنين، وقـد تـم في
الفترة الماضية نشر صور صادمة لإيقاظ ضمير العالم وحثه على التحرك لإنهاء المأساة ولكن الأغلبية

تجاهلوا هذه الحقائق.

يا؟ أي مستقبل للفلسطينيين في سور

اليوم أصبحت الوضعية الجيدة نسبيًا التي كان اللاجؤون الفلسطينيون يتمتعون بها قبيل اندلاع
الثورة السورية مجرد ذكرى، ورغم محاولة الكثيرين منهم البقاء على الحياد فإنهم وجدوا أنفسهم
مقحمين في الصراع رغـــم أنفهـــم، وقـــد حصـــل هـــذا نتيجـــة تلاعـــب النظـــام الســـوري بالفصائـــل
 يــا قبــل وصــول حــزب البعــث للســلطة في الفلســطينية، فقــد وصــل أغلــب اللاجئين إلى سور
كـثر مـن  سـنة ورغـم أنهـم يتعرضـون للتهميـش وآلاف العـائلات الفلسـطينية تعيـش هنـاك منـذ أ
القــانوني والســياسي فإنهــم يعيشــون في تنــاغم مــع الســكان المحليين ويشكلــون جــزءًا مــن النســيج
الاجتمــاعي الســوري، ولهــذا فمــن الطــبيعي أن يقــف اللاجــؤون مــع ثــورة الشعــب الســوري ويرفضــوا



موقف بعض الفصائل المساندة للنظام، كما أن الأوضاع ازدادت تدهورًا  في مخيم اليرموك بسبب
التحركات المتسرعة لبعض المجموعات المسلحة التي أطلقت هجمات على الجيش من داخل المخيم
رغـم أن السـاكنين لم يكونـوا مسـتعدين لتحمـل تبعـات هـذه العمليـات وبذلـك تحـول المخيـم لساحـة
مواجهـة مـع النظـام المعـروف بعـدم اكتراثـه بحيـاة المـدنيين، وبالتـالي أحـدث كـل هـذا شرخًـا عميقًـا بين

المدنيين الفلسطينيين من جهة والفصائل الفلسطينية والمجموعات المسلحة من جهة أخرى.

يــة للملــف الفلســطيني علــى مــدى وهــذا يثــير تســاؤلات عديــدة حــول كيفيــة إدارة الســلطات السور
العقود الماضية، فقد فرض النظام على اللاجئين الفلسطينيين أوضاعًا معينة عند استقبالهم على
يـا، وبتحكمـه في هـذه الفصائـل يـا منهـا اختيـاره للفصائـل الـتي يسـمح لهـا بالتواجـد في سور أرض سور
الممثلة للاجئين الفلسطينيين جردّ النظام هذا الشعب من سلاح مهم في نضاله من أجل القضية
يـر المصـير، ولهـذا لم يعـد هـؤلاء قـادرين علـى التـأثير في مسـار يـة تقر الفلسـطينية وهـو الاسـتقلالية وحر
القضية والدفاع عن حقوقهم المغتصبة منذ عشرات السنين، فقد دمر النظام قدرتهم على التنظم
والتحرك من خلال إقصاء الممثلين الشرعيين للفلسطينيين وفرض ممثلين آخرين يدينون بالولاء له

لخدمة مصالحه الإقليمية.

ولكــن مــازال البعــض يعتقــد أن بشــار الأســد هــو الزعيــم الســياسي الوحيــد الــذي يقــاوم الطموحــات
الإسرائيليـة في المنطقـة لأنهـم في الواقـع يتـأثرون بخطابـاته ولا يلاحظـون تصرفـاته، وحـتى لـو كـان هـذا
صحيحًا فإنه لا يعطيه الحق في التحكم في الخيارات السياسية والإستراتيجية للفلسطينيين، ولهذا
فــإن وقــوف اللاجئين في صــف الثــورة يحمــل في طيــاته رفضًــا منهــم لتســلط النظــام عليهــم وعلــى

ير المصير لهم ولهذا الشعب. الشعب السوري ورغبة منهم في حق تقر

ومع تعرضهم للقمع والعنف واضطرار أغلبهم للإاتقال مجددًا لمخيمات أخرى؛ يقف الفلسطينيون
يا في المستقبل استعادة في حيرة من أمرهم أمام ازدياد تعقد الأمور، إذ سيكون من الصعب على سور
الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة الــتي ســمحت لهــا في الســابق باســتقبال اللاجئين الفلســطينيين
ــا، واليــوم يــأتي ظهــور تنظيــم الدولــة في مخيــم اليرمــوك لينــذر وتمكينهــم مــن وضعيــة مريحــة نسبيً
بفصول جديدة في هذه المأساة التي سيكون ضحيتها آخر الفلسطينيين الذين بقوا في المخيم والذين
على غرار الشعب السوري لا يطلبون شيئًا سوى العيش بسلام، وهذا الظهور سيقدم للنظام فرصة
جديدة ليقدم نفسه في ثوب المدافع عن الفلسطينيين رغم أنه  بهم في الصراع وأذاقهم الويلات

. منذ سنة

المصدر: لوموند الفرنسية
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